
  جمهورية العراق      
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى         
 كلية التربية        

                     قسم اللغة العربية   
                                        

 علل الاختيار في تفسير أبي السعود
                              

 ا الطالب:رسالة تقدم به
 

مجلس كلية التربية/جامعة ديالى وهي  إلىالجبوري  اصرن ق هلال أحمدـتوفي
 متطلبات نيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها جزء من

 
 بإشراف

 الدكتور عبد الرسول سلمان الزيدي الأستاذ
 
 
 
 
 
 
 

 م     2004                    هـ                                        1425



        ɮɭɬ﷽              علل الاختيار في تفسير أبي السعود            الفصل الأول: علل الاختيار في الألفاظ 
 

 

 

6

 

  :مقدمة
 

إن القرآن العظيم قد ʭل مـن الاهتمـام مـا لم ينلـه كتـاب غـيره ، فقـد درس هـذا الكتـاب مـن          
وجوه متعددة لا مجال لحصرها في هذا المقام ، وتعود هذه الأهمية إلى أنه نزل بلسان عـربي مبـين ، لا 

يعـنى  تعـالىلكـريم ، يجـد أن الله فمـن يـتمعن في القـرآن ا ϩ0تيه الباطـل مـن بـين يديـه ، ولا مـن خلفـه 
ببعض الألفـاظ ، ويختـار اللفـظ المناسـب للمكـان المناسـب ، ونـراه يخـص بعـض الألفـاظ  الـذكر دون 

وسندرس في هذا الفصل موضوعات تتصل ϥلالفاظ نبرز من خلال علل مجيئها في القـرآن  0بعضها 
تفســيره للألفــاظ يتبــين لنــا أن هــذا  ومــن خــلال اســتقراء جهــده في 0الكــريم ورأي أبى الســعود  فيهــا 

 الفصل يمكن لنا  أن نحصره في ثلاثة مباحث :
 

 بحث الأول : التخصيص في الألفاظ . الم
 .الألفاظبحث الثاني : الإيثار في الم
 0بحث الثالث : التكرير في الألفاظالم
 

بحــث ســيما في الموممــا تقتضــي الإشــارة إليــه في هــذا الفصــل ، هــو كثــرة إيــرادي للأمثلــة القرآنيــة ولا
أبـواب هـذا  ةالفائـدة يقتضـيها المقـام ، ولكثـر  الأول ، وهذه الكثرة ليست اعتباطا ، وإنما لغرض مـن

فلابـــد مـــن الاستفاضـــة في إيـــراد الشـــواهد القرآنيـــة ؛ لتوفيـــة الموضـــوع حقـــه   0المبحـــث وتقســـيماته 
  0وليكون القارئ على اطلاع من تفسير أبي السعود ، ومنهجه فيه 
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 0المبحث الأول : التخصيص في الألفاظ
 

ندرس في هذا المبحث ما علل له أبو السعود من تخصيص لفظ ما ʪلذكر ، وهذا التخصيص       
وقبل الخوض في هذه  0له أغراض و موضوعات ، سأوردها في مكاĔا من المبحث إن شاء الله  

 0الدراسة يمكن لنا أن نعرج قليلا لنعرف معنى التخصيص 
فقــد عرفــه أبــو هــلال العســكري ϥنــه : (( هــو مــا دلّ علــى أنّ المــراد ʪلكلمــة بعــض مــا تناولتــه دون 

أما الشريف الجرجـاني فيقـول عنـه : (( هـو قصـر العـام علـى بعـض منـه بـدليل مسـتقل  0)1(بعض )) 
ʪلـذكر ومن خلال التعريفين يظهر لنا أنّ الكلمـة يمكـن أن يقـال عنهـا أĔـا خصّـت  0 )2(مقترن به ))

اسـتقلالها  –استقلالها  ϥداء معنى ما عن ʪقـي الكلمـات ، والآخـر –إذا توافر فيها شرطان : أولهما 
بعــد هــذا العــرض المبســط يمكــن لنــا أن نــدخل في  ϥ0داء معــنى مــا عــن ʪقــي المعــاني الأخــرى المحتملــة 

 ليبه . دراسة هذا المبحث بعد تقسيمه إلى : أغراض التخصيص  ، وموضوعاته ، وأسا
 

 0 أولاً: أغراض التخصيص
 وهذه الأغراض قد تعددت بتعدد الألفاظ ، ومن هذه الأغراض : 

التشـــريف : و مـــن ذلـــك مـــا علـــل لـــه أبـــو الســـعود مـــن تخصـــيص لفظـــة ( الرســـل ) في قولـــه  – 1
) 109(المائـدة: إِنَّـك أَنْـت علَّـام الْغُيـوبِ     ْيوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا لا علْـم لَنـا  :تعالى

فقد خصّ الرسل ʪلـذكر ؛ (( لإʪنـة شـرفهم ، وأصـالتهم ،والإيـذان بعـدم الحاجـة إلى التصـريح بجمـع 
. فهـم قـادة الخلــق ، ففـي جمعهـم جمـع الخلائـق ، وهــم )3(غـيرهم بنـاء علـى ظهـور كــوĔم أتباعـا لهـم ))

يا أَيها الَّذين آمنوا شـهادة  كيد الشهادة في الآية التي سبقتها في قوله تعالى :. أو لتأ)4(أول مَن يُكلَّم 
 رِكُمغَي نانِ مرآخ أَو كُمنلٍ مدا عانِ ذَواثْن ةيصالْو ينح توالْم كُمدأَح ضَرإِذَا ح كُمنيب تُمبضَر أَنتُْم إِن

ي بِـه  أَصابتْكُم مصـيبةُ الْمـوت تَحبِسـونَهما مـن بعـد الصـلاة فَيقْسـمانِ بِاللَّـه إِنِ ارتَبـتُم لا نَشـتَرِ          في الْأَرضِ فَ
ينمالْآث نإِنَّا إِذاً لَم اللَّه ةادهش لا نَكْتُمى وبذَا قُر كَان لَوناً وثَم :106(المائدة ( 

عالى يقول لهم  إذا كان الرسل وهم أشرف الخلق سيُسألون يوم القيامة ،  ويَشهّدون  فكأن الله ت
فكيف بكم وأنتم بشر مما خلق الله ؟ فاهتموا ϥمر الشهادة ولا تفرطوا في حقها ، أو خصوا ʪلذكر 

                                                           
 0 45الفروق اللغوية :   )1(
 0 46لتعريفات : ا  )2(
 0 2/104إرشاد العقل السليم :   )3(
 0 4/402ينظر : البحر المحيط :   )4(
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علَيك وعلَى والدتك إذِْ أَيدتُك بِروحِ ِذْ قاَلَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نعمتي إ؛تمهيدا لقوله تعالى : 
لاكَهو دهي الْمف اسالن سِ تُكَلِّمالْقُد :فممّن يسأل من الرسل يوم القيامة هو  0) 110(المائدة

 عيسى ( عليه السلام) ، والأنبياء الآخرون 
ِنَّا أَوحينا إِلَيك كَما إ ه تعالى :ومما جاء لأجل التشريف : تخصيص بعض الأنبياء ʪلذكر في قول

قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنيحأَوو هدعب نم ينبِيالنا إِلَى نُوحٍ ونيحى  أَويسعو اطبالْأَسو
اوا دنآتَيو انمَليسو ونارهو ونُسيو وبأَيوراًوزَب د :لذكر كما 163(النساءʪ فقد خصّهم . (

من كَان عدواً للَّه وملائكَته يرى أبو السعود ؛ لتشريفهم ، ولإظهار فضلهم كما في قوله تعالى:
 .)2()، وللتصريح بمن ينتمي إليهم  اليهود من الأنبياء 98(البقرة:) )1ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ 

 
الانتفاع : في هذا الباب يخص الله تعالى قوما ʪلذكر ؛ لأĔم هم المنتفعون بما آʫهم الله تعالى  -2

وهو الَّذي جعلَ لَكُم أكثر من غيرهم ، ومن تعليل أبي السعود لذلك في هذا الباب قوله تعالى : 
حالْبو رالْب اتي ظُلُما فوا بِهتَدتَهل ومجالنونلَمعمٍ يقَول ا الآْياتلْنفَص رِ قَد :97(الأنعام ( 

وفي القرآن الكريم آʮت كثيرة وردت đذا  0)3(فهم المنتفعون đذا التفصيل ، مع عمومه للكل 
مٍ وهذاَ صراطُ ربك مستَقيماً قَد فَصلْنا الْآيات لقَوالمعنى ، ومن تلك الآʮت قوله تعالى :

 0 )4(فهم المنتفعون đذا التفصيل كما يرى أبو السعود  0) 126(الأنعام: ◌َ يذَّكَّرون
قَد من اللَّه علَى الْمؤمنين إِذْ بعث فـيهِم رسـولاً مـن أَنْفُسـهِم يتْلُـو علَـيهِم آياتـه        ل ومن ذلك قوله تعالى : 

 مهلِّمعيو كِّيهِمزيو  بِيني ضَلالٍ ملُ لَفقَب نكاَنُوا م إِنةَ وكْمالْحو تَابالْك): إذ أن الله  164آل عمران
وكيــف لا ينتفعــون برســول الله (صلى الله عليه وسلم)وهـــو  0)5(تعــالى خــص هــذا الامتنــان ʪلمــؤمنين ؛ لانتفـــاعهم بــه 

 ستقيم ؟ الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، و هداهم إلى صراط م

                                                           
 .    143ينظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ، لابن خالويه : ) 1(
،  4/137ر المحيط : ، والبح 5/16، والجامع لأحكام القرآن :  3/140، ومجمع البيان :  1/606ينظر : إرشاد العقل السليم :   )2(

 . 1/248وأنوار التنزيل : 
،  4/565، والبحر المحيط :   7/46، والجامع لأحكام القرآن :  4/340، ومجمع البيان :  2/184ينظر : إرشاد العقل السليم :   )3(

  0 1/313وأنوار التنزيل : 
 0 2/184ينظر : إرشاد العقل السليم :   )4(
،  4/264، والجامع لأحكام القرآن :  532، ومجمع البيان :    / 1/476، والكشاف :  1/441ليم : ينظر :إرشاد العقل الس )5(

  0 1/188وأنوار التنزيل : 
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التعظــيم : نــرى في القــرآن الكــريم ألفاظــا خصــت ʪلــذكر تعظيمــا لهــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :  – 3
و ينللْـآكغٍ لبصنِ وهبِالد تبتَن اءنيطُورِ س نم جتَخْر ةرجَش :لخـروج مـن 20(المؤمنـونʪ فقـد خصـها (

غيره،كما يقول أبو السـعود: (( لتعظيمهـا ، ولأنـه المنشـأ هذا المكان مع أĔا من المكن أن تخرج من  
وهــذه الشــجرة هــي شــجرة الزيتــون وخصــت ʪلــذكر ؛ لأن الإنســان لايتعاهــدها   0)1(الأصــلي لهــا ))

 .)ʪ)2لسقي ، وهي تخرج ثمرة يكون الدهن منها ، والذي فيه المنفعة العظيمة للبشر
لَـةً   تعالى :) كما في قوله وϩتي التعظيم للرسول محمد ( قد نَـرَى تَـقَلُّـبَ وَجْهِـكَ فيِ السَّـمَاءِ فـَلَنـُوَليِّـَنَّـكَ قِبـْ

) فقـد ذكـر أبـو السـعود أنّ تخصيصـه (عليـه 144( البقـرة: تَـرْضَاهَا فـَوَلِّ وَجْهَـكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ الحْـَرَامِ 
بيــة لرغبتــه فهــو كــان يتمــنى  الصــلاة والســلام) ʪلــذكر ؛ لتعظــيم جنابــه ، وإيــذاϵ ʭســعاف مرامــه ،وتل

. وفي تخصــيص وجهــه ʪلــذكر تعظــيم اثــر )3(اســتقبال الكعبــة فاســتجاب لــه رب العــزة جــلّ في عــلاه 
تعظيم إذ لم يقل (فولّ نفسك ) ؛ لأن الوجه أشرف الأعضاء ، وبه يعرف النـاس ، فهنـا عـبر ʪلوجـه 

 0أي أنه تعالى أطلق الجزء وأراد الكل 0)4(عن كل الذات 
ــيطَان أَن يوقـــع بيـــنكُم الْعـــداوة  جـــاء  التخصـــيص فيـــه للتعظـــيم ، قولـــه تعـــالى :  وممـــا إِنَّمـــا يرِيـــد الشـ

ونتَهنم لْ أَنتُْمفَه لاةنِ الصعو كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيرِ وسيالْمرِ وي الْخَمف غْضَاءالْبو :يقول 91(المائدة. (
وتخصـــيص الصـــلاة ʪلافـــراد مـــع دخولهـــا في الـــذكر ؛للتعظـــيم  ((لســـعود عـــن هـــذا التخصـــيص  :أبـــو ا

ــادة . فــأراد  )5())والاشــعار ϥن الصــادّ كالصــادِّ عــن الايمــان لمــا أĔــا عمــاده .ولأʭقتهــا علــى ســائر العب
ر ʪلتخصيص تعظيم أمر المنهي عنه وهو الخمر من حيـث إن الشـيطان يريـد أن يصـد النـاس في الخمـ

 حتى عن الصلاة،وفي نفس الوقت خصّت لتعظيمها كما ذكر أبو السعود.
 
لا تَجـأَروا الْيـوم   التهويل : وأكثـر مـا يقـع التهويـل هـو في يـوم القيامـة ، مـن ذلـك قولـه تعـالى:  -4

تهويلـــه ) . فقـــد خـــصّ الله تبـــارك وتعـــالى (اليـــوم) ʪلـــذكر ؛ ل65(المؤمنـــون: َإِنَّكُـــم منـــا لا تُنصـــرون
.أو )6( وللإيـذان بعـدم الاكـتراث لهـم وقـت الجـؤار ، وهــذا هـو قـول الملائكـة لهـم حقيقـة كـان أو مجــازا

لأĔم كذّبوا بيوم القيامـة ، فـذكر ههنـا Ϧكيـدا لوقوعـه فكـأن لسـان الحـال يقـول لهـم هـذا اليـوم الـذي  

                                                           
 0 4/42إرشاد العقل السليم :   )1(
 0 7/103ينظر : مجمع البيان :  )2(
 . 1/93، وأنوار التنزيل : 2/23ط : ، والبحر المحي 1/227، ومجمع البيان :  1/208ينظر: إرشاد العقل السليم :  )3(
 0 4/112ينظر : التفسير الكبير :  )4(
 . 2/85ارشاد العقل السليم : )5(
 . 7/572، والبحر المحيط : 4/56ينظر : إرشاد العقل السليم: )6(
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مكم هـذا ، وذوقـوا العـذاب كنتم به تكذبوّن فبالأمس كفرتم به ، واليوم ننسـاكم كمـا نسـيتم لقـاء يـو 
 بما كنتم تكفرون .

ولفظة أخرى جاءت مخصصة ʪلذكر لغرض التهويل ، وهي لفظة (العذاب ) في قوله تعـالى : 
:يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيو خْزِيهي ذَابع يهأْتي نم ونلَمتَع فوفَس :فخصت  0)39(هود

 . )1(للمبالغة في التهويل والتهديدلفظة العذاب المقيم ʪلذكر؛ 
 

    ʬ0نيا : موضوعات التخصيص
بعــــد أن عرفنــــا أغــــراض التخصــــيص، Ϩتي الآن لكــــي نعــــرف مــــا الموضــــوعات الــــتي تناولهــــا           

 ويمكن دراستها بحسب ما علل له أبو السعود وعلى النحو الآتي : 0التخصيص 
  
صـفات الله تعـالى هـو كونـه غفـورا ، وجـاء ت لفظـة  : ان مـن  التخصيص في صفات الله تعـالى – 1

(الغفور) في وجوه عدة ، وفي مناسـبات عـدة وبحسـب السـياق الـذي وردت فيـه  ، فـاƅ تعـالى يخـص 
ــت  هــذه الصــفة ʪلــذكر بحســب الموضــوع الــذي جــاءت في ســياقه ، فقــد وردت في قولــه تعــالى : أَنْ

 ــا و نمحارــا و لَن رــاغْف ــا فَ نيلو رِينــاف ــر الْغَ يخ ــت فخــص الله تعــالى المغفــرة   0) 155(الأعــراف: أَنْ
ʪلذكر في هذا المقام ؛ لأĔا الأهم بحسب المقام ، فهـي تتحـدث عـن موسـى ( عليـه السـلام ) وقومـه 

 لما أخذēم الرجفة ، وهذه الرجفة فتنة واختبار من الله تعالى  ، إذ قال الله تعالى على لساĔـم :

 ِاءإتَش ني مدتَهو اءتَش نا ملُّ بِهتُض تُكتْنإِلَّا ف يه ُن   ) : فألاهم هـي المغفـرة ثم 0)  155الأعراف
.أو لأن المغفـــرة ســـؤال الســـلامة مـــن ضـــرر )2(الرحمـــة ، فناســـبت لفظـــة ( المغفـــرة ) لفظـــة ( الفتنـــة )

ذنــوب ماضــية كانــت علــيهم طلبــوا . فلمــا كانــت الرجفــة هــي بســبب )3(الــذنوب وشــرها فيمــا مضــى
إِنَّه كَان فَرِيق مـن  السلامة منها ؛ فلذلك خُصّت المغفرة ʪلذكر.فهي على عكس ما في قوله تعالى:

 ينماحالـر ريخ أَنْتا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا آمنبر قُولُوني يادبع :ـا ههنـا ؛ 109(المؤمنـونđ فجـاء. (
لمناسبة سياق الكلام ، ولمقابلة لفظة ( وارحمنا ) ، فلم يفرّق بين المهم والأهم ، فهنا المغفـرة والرحمـة 

                                                           
 0 3/31ينظر : إرشاد العقل السليم :  )1(
 0 2/302ينظر : إرشاد العقل السليم :   )2(
 . 14ة الأصول الثلاثة ، محمد عبد الوهاب بقلم عبد الرحمن اĐدي : ينظر : حاشي )3(
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سيّان لافرق في أيهّما أهم ؛ لأن السـياق هـو حكايـة حـالهم لآخـرين ، أو لأن الرحمـة سـؤال السـلامة 
 . فلذلك خُصّت ʪلذكر ههنا . )1(من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل

أبو حيان فيرى أن تخصيص المغفرة ʪلذكر ؛ لأن غيره سبحانه تعالى قد يتجـاوز عـن الـذنب طلبـا  أما
للثناء والثواب ، ودفعا لصفة الحقد الموجودة في القلب ، والله تعالى منزّه عن كونه غفارا لأجل ذلك 

 . )2(، مع ما فيه من Ϧكيد طلب المغفرة والرحمة 
وهذا ما نجـده في  0الخير كله بيده يعطيه من يشاء ، وينزعه ممن يشاء  ومن صفاته تبارك وتعالى ، أن

وتُذلُّ من قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشاء وتنَزِع الْملْك ممن تَشاء وتُعز من تَشاء قوله تعالى : 
ع إِنَّك ركَ الْخَيدبِي اءتَش يرقَـد ءيلَى كُلِّ ش :لـذكر كمـا 26(آل عمـرانʪ فقـد خـص الله تعـالى الخـير . (

يرى أبو السعود : (( لما أنه مُقضى ʪلذات ، واما الشر فمُقضى ʪلعرض ، إذ مـا مـن شـر جزئـي إلا 
.أو لكــون الكــلام وقــع في الخــير المســوق للمــؤمنين والمنتفــع بــه ،وهــو )3(وهــو متضــمن لخــير كلــي )) 

لذي أنكره الكفرة ؛ ولأن أفعال الله تعالى سواء النـافع منهـا والضـار ، صـادرا عـن حكمـة ومصـلحة ا
. ولكـون الآيـة تضـمنت إيجـاب الرغبـة إليـه ، إذ لا يحسـن هنـا )4(، وهو كله خير كإيتاء الملك ونزعـه 

رغبـة ودعـاء في . وهـذا الخـير هـو موضـع )5(إلا ذكر الخير ؛ لأن الترغيـب لا يكـون إلا في ʪب الخـير 
 0)7(.فجــاء الخــير مخصصــاً ʪلــذكر ؛ ليعلّمنــا المــدح ϥنْ نــذكر أفضــل الخصــال ، وأحســنها )6(فضــله 

ولكي يعلّمنا أن الأمر كله بمشيئة الله تعـالى ، ولا اعـتراض علـى حكمـه ، مـع مـا فيـه مـن تعلـيم أدب 
  0الدعاء ، و الإيمان بقضاء الله خيره وشره 

ذَلك بِأَن  علاه أنه يحيي الموتى ، وأنه على ذلك لقدير كما في قوله تعالى : ومن صفاته عز في      
      يرقَـد ءـيلَـى كُـلِّ شع أَنَّـهتَى وـويِي الْمحي أَنَّهو قالْح وه اللَّه :يقـول عنهـا أبـو السـعود :(( 6(الحـج . (
ء المقـدور عليهـا؛  للتصـريح بمـا فيـه النـزاع وتخصيص إحياء الموتى ʪلذكر ، مع كونـه مـن جملـة الأشـيا

وأَن الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها وأَن اللَّه . أو لمقابلة ما في قوله تعالى : )8(والدفع في نحور المنكرين ))
لواحـدة تلـو ) . فإحياء الموتى وبعثهم من القبور ، عمليتان متقاربتان ا7(الحج: يبعث من في الْقُبورِ

                                                           
 .14ينظر : حاشية الأصول الثلاثة :  )1(
 0 5/190ينظر : البحر المحيط :   )2(
 0 1/345إرشاد العقل السليم :  )3(
 0 8/9، والتفسير الكبير :  1/422ينظر : الكشاف :  )4(
 0 2/428ينظر : مجمع البيان :  )5(
 0 4/55ينظر : الجامع لأحكام القرأ ن :  )6(
 0 3/87ينظر : البحر المحيط :  )7(
 0 4/7إرشاد العقل السليم :  )8(
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الأخــرى ، أو كوĔمــا يحــدʬن ســوية ، أو لأن اكثــر مــا أنكــروه هــو الإحيــاء بعــد المــوت وآʮت كثــيرة 
ـــه تعـــالى : ــون     دلّـــت علـــى هـــذا الإنكـــار منهـــا قول ــا لَمبعوثُـ ــاً أَإِنَّـ ــاً وعظَامـ ــا تُرابـ ــا وكُنـ ــالُوا أَإِذَا متْنـ  قَـ

 ) .82(المؤمنون:
 
: لقــد حكــى الله تعــالى علــى لســان نبيّــه في القــرآن الكــريم  لائكــة ʪلــذكرتخصــيص الأنبيــاء والم -2

قصص الأنبياء (عليهم السلام) وما جرى لهم ومـا دار بيـنهم وبـين أقـوامهم، فخـصّ بعضـهم ʪلـذكر؛ 
لكبير فضـلهم في نشـر الإسـلام والـدعوة اليـه، وكـذلك خـصّ الملائكـة (علـيهم السـلام) ʪلـذكر ؛ لمـا 

مـن اخـتلاف في الهيـأة والصـفة والعبـادة وغيرهـا مـن الاختلافـات . وممـا جـاء في هـذا  بينه وبين البشـر
وإِذْ أَخذْنَا من النبِيين ميثَاقَهم ومنك ومن نُوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيسى ابـنِ مـريم   الباب قوله تعالى : 

) فقـد رأى أبـو السـعود أن تخصـيص الله تعـالى لهـؤلاء الأنبيـاء 7الأحـزاب:(وأَخذْنَا منهم ميثَاقاً غَليظـاً 
الأربعة ʪلذكر مع اندراجهم في لفظة النبيين انـدراجاً واضـحاً ؛ للشـهادة بمزيـد فضـلهم ، وكـوĔم مـن 
أشهر الأنبياء وأرʪب الشرائع ،وخصوصا أĔم أولو العزم من الرسل وفي مقدمتهم رسولنا الكريم محمد 

) ()1(. 
ولا ننسى أʭʪ آدم ( عليه السلام ) فقد خصه الله تعالى في سور وآʮت كثيره منها (البقرة) ، و      

(الأعراف ) ، و ( ص) وغيرها مـن السـور المباركـة ، نتنـاول منهـا مـا حـاء في سـورة الأعـراف في قولـه 
مـن حيـث شـئْتُما ولا تَقْربـا هـذه الشـجرة فَتَكُونَـا        ويا آدم اسكُن أَنْت وزَوجك الْجنةَ فَكُـلا  تعالى : 

ينمالظَّال نم :صالته في تلقّي 19(الأعرافϥ لذكر ؛ للإيذانʪ فعلل أبو السعود سبب تخصيصه .(
 .)2(الوحي ، وتعاطي المأمور به ، وأنه أول البشر ، وأول خليفة ƅ تعالى على الأرض

ويـــوم الأنبيـــاء نجـــد ذكـــراً للملائكـــة ، نكتفـــي مـــن ذلـــك مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى :  وفي مقابـــل     
        ونـدبعكَـانُوا ي ـاكُمإِي لاءـؤأَه كَـةلائلْمقُـولُ لي يعـاً ثُـممج مهرشحي :لـذكر  40(ســبأʪ فقـد خصـهم . (
تخـذ الأصـنام شـريكا لـه ، ومـنهم مـن كما يرى أبو السعود ؛ لأن الكفار اتخذوا شركاء ، فمـنهم مـن ا

اتخذ فلاʭً من النـاس ، ومـنهم مـن اتخـذ الملائكـة ، ومـنهم مـن اتخـذ الجـن أي اĔـم عبـدوهم وظنـوا أن 
ــار ، فخــص الله تعــالى الملائكــة ؛ لأĔــم اشــرف شــركائهم ، واĔــم  هــؤلاء الشــركاء ســينقذوĔم مــن الن

مبـدأ الشـرك فـإذا كـان الملائكـة قاصـرين عـن وحدهم الصـالحون للخطـاب مـنهم ؛ ولأن عبـادēم هـو 
الوصول الى مرتبة الرب ، أو المعبودية وʪلمقابل فإĔم تنزّهوا عـن أن يكونـوا آلهـة مـن دون الله حينمـا 

                                                           
 . 8/455، والبحر المحيط :  25/197، والتفسير الكبير : 8/339، ومجمع البيان: 4/308ينظر : إرشاد العقل السليم : )1(
 0 2/243ينظر : إرشاد العقل السليم:  )2(
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) ، 41(سـبأ: منونقالُوا سبحانَك أَنْت ولينا من دونهِم بلْ كَانُوا يعبدون الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤَقالوا : 
 فبهذا يظهر حال سائر الشركاء الآخرين بطريق الأولوية ، وđذا يكون 

 .)1(تقريعهم أشد ، وخجلهم أعظم ، وهواĔم ألزم ، وحجتهم أضعف
 
هـذا البـاب مـا علـل لـه أبـو السـعود مـن قولـه  في وممـا يـذكر: ذكر يوم القيامة وما يتعلق به  – 3

) . فقـد خـص الله تعـالى الوعيـد ʪلـذكر ، مـع أن 20(ق: لصورِ ذَلك يوم الْوعيدونُفخ في اتعالى : 
يــوم القيامــة هــو يــوم الوعــد أيضــا ؛ لتهويــل ذلــك اليــوم ، وتفظيعــه ؛ لأن ســياق الآيــة يتحــدث عــن 

ــفْنا عنـــك غ   الكـــافرين بـــدليل قولـــه تعـــالى : طَـــاءكَ فَبصـــركَ الْيـــوم  َلقَـــد كُنـــت فـــي غَفْلَـــة مـــن هـــذَا فَكَشـ
يددح)2(:ق)أو لأن السورة مقسمة الى أدوار فهنا دور ذكر هول يوم القيامـة ، ومـا سـيؤول 22 .(

أليــه مصــير الكفــرة ، فناســبَ المقــامَ لفضــةُ الوعيــد ، ومــا ســيأتي بعــدها مــن الآʮت تمثــل الــدور الآخــر 
وأُزْلفَت الْجنـةُ للْمـتَّقين غَيـر      ، لذلك قال تعالى : وهو ذكر الجنة ونعيمها وما سيؤول مصير المؤمنين

  ــيظ )، فـــأردف الجنـــة بلفـــظ الوعـــد الخـــاص  31-32(ق: بعيـــد  هـــذَا مـــا تُوعـــدون لكُـــلِّ أَوابٍ حفـ
 لَّ كَفَّـارٍ عنيـد  َلْقيا فـي جهـنم ك ُـ  أʪ لمؤمنين مثلما ذكر هناك الوعيد مقابلا للفظ جهنم في قوله تعالى :

قُــلْ لعبــادي الَّــذين آمنــوا يقيمــوا ).  وممــا جــاء لتهويــل يــوم القيامــة والتحــذير منــه قولــه تعــالى :24(قّ:
). 31(إبـراهيم: الصلاة وينفقُوا ممـا رزَقْنـاهم سـراً وعلانيـةً مـن قَبـلِ أَن يـأْتي يـوم لا بيـع فيـه ولا خـلالٌ           

فاƅ تعـالى قـد خـص البيـع ʪلـذكر ؛ للإيجـاز مـع المبالغـة في نفـي الفـلاح والنجـاح يـوم القيامـة ، إذا لم 
يكن هناك صلاة أو أنفاق ، وشبه ذلك ʪلبيع والشراء (( إذ انتفاء البيع يستلزم انتفاء الشـراء علـى 

، أو لأن النـاس قـد يخرجـون  )3(بـل البـائع ))أبلغ وجه ، وانتفاؤه ربما يتصور مـع تحقـق الإيجـاب مـن ق
أموالهم في عقود المعاوضات والمبادلات فيعطـون بـدلا ليأخـذوا مثلـه ، ويهـدون الى الأصـدقاء منهـا ؛ 
ليأخــذوا أمثالهــا أو خــيراً منهــا ، أمّــا الإنفــاق في ســبيل الله تعــالى فــلا يفعلــه الا المؤمنــون الخلَّــص فــإĔم  

 . )4(تعالى ؛ ليأخذوا بدله في ذلك اليوم الذي لابيع فيه ولا خلالينفقون المال في سبيله 
نــرى في القــرآن الكــريم أن الله تعــالى يــذكر الإنســان مــن حيــث  : ذكــر الإنســان ومــا يتعلــق بــه -4

خلقه وعبادته وما يخص أمور حياته ليكـون علـى بصـيرة ، فـاƅ تعـالى هـو الخـالق وƅ في خلقـه شـؤون 

                                                           
 0 3/556، والبحر المحيط :  3/293، والكشاف :  4/355ينظر : إرشاد العقل السليم :  )1(
 0 9/535، والبحر المحيط :   5/620ينظر : أرشاد العقل السليم :  )2(
 0 3/192إرشاد العقل السليم :  )3(
 . 6/439، والبحر المحيط : 2/378ينظر : الكشاف :  )4(
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تعرض لها الإنسان هو السوء ، فيعرض لنـا رب العـزّة حـال الإنسـان حينمـا يمسّـه فمن الحالات التي ي
وإِذَا مـس الأْنْسـان    ذلك السوء فأنه يلجأ الى خالقه لكشفه ويتجلـّى ذلـك الموقـف في قولـه تعـالى :

ــفْنا عنــه ض ُــ ــا كَشمــاً فَلَمقَائ ــداً أَوقَاع أَو بِــهنجانَــا لعد الضُّــر  ــنزُي ككَــذَل ــهسا إِلَــى ضُــرٍّ منعــدي لَــم كَــأَن ــرم هر
لُونمعا كَانُوا يم ينرِفسلْمل :فالإنسان يدعو الله تعالى في جميع أحواله وانما خصّ هذه 12(يونس ، (

يهــا ، فــلا المعــدودات ʪلــذكر ؛ لأن الإنســان لا يخلــو منهــا عــادة وهــي أكثــر الحركــات الــتي يكــون عل
. فابتــدأ ʪلحالــة الشّاقـــة ، وهــي )1(يــزال داعيــا لا يفــتر عــن الــدعاء حــتى يــزول عنــه الضــر الــذي مسّــه

الاضــطجاع والعجــز عــن النهــوض فهــي أبلــغ وأعظــم في الــدعاء ، وآكــد ثم ʪلــتي تليهــا وهــي حالــة 
.  )2(العجـز عـن المشـيالقعود والعجز عن القيام ، ثم ʪلأخيرة والتي هي حالة القيام والـتي هـي حالـة 

 .)3(ففيه دليل على كثرة دعاء الانسان في كل أحواله لا على كون الضر يصيبه في كل أحواله 
ولــلأم مكــان في القــرآن الكــريم فهــا نحــن نــرى كيــف أن هــارون ʭشــد أخــاه موســى ( علهمــا 

َأَلْقَـى الْـأَلْواح   والسلام ) ϥمه حينما أخذ يجر بلحيته والقصة معروفة . قال تعالى يصف هذه القصة:
تُشـمت بِـي الْأَعـداء    وأَخذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيه قَالَ ابـن أُم إِن الْقَـوم استَضْـعفُوني وكَـادوا يقْتُلُـونَني فَـلا       

ينممِ الظَّالالْقَو عي ملْنعلا تَجو :مه م150(لأعرافϥ شدهʭ مـا شـقيقين ؛ لمـا أن حـق ) ، وإنماĔع كو
الأم أعظم وهو أحق ʪلمراعاة ، ولكون أمهما كانت مؤمنـة وقـد قاسـت فيـه المخـاوف والمحـن فناشـده 
đا ؛ ليستعطفه عليه فذلك أدعى للاستعطاف والرقة وهذه هي عادة العـرب تتحـنّن بـذكر الأم ، أو 

ى أĔــا أمــه الــتي عانــت مــن أجلــه ســوف . فــإذا عــرف موســ )4(لكــون أبوهمــا كــان كــافرا وأمهمــا مؤمنــة
قـالَ رب اغْفـر لـي ولـأَخي وأَدخلنْـا فـي        يصفح عـن هـارون وهـذا مـا حـدث يقينـا إذ قـال الله تعـالى: 

) فتأمـــل فطنـــة هـــارون و ذكـــاءه في طريقـــة  151(الأعـــراف :    رحمتـــك وأَنْـــت أَرحـــم الـــراحمين 
 استعطافه لأخيه موسى. 

 
: يبــين الله ســبحانه وتعــالى أن هنــاك صــفات لابــد أن يتصــف đــا المــؤمن مــن صــفات المــؤمن  – 5 

 0تلك الصفات ، الصلاة و المداومة عليها ، والصبر ، والاستغفار ومـا الى غـير ذلـك مـن الصـفات 
لْكتَـابِ وأَقَـاموا   والَّـذين يمسـكُون باِ  ومما جاء في وصف المؤمنين Ĕϥم يقيمون الصلاة قوله تعالى: 

                                                           
 . 8/317، والجامع لأحكام القرآن :  17/51، والتفسير الكبير : 2/227، والكشاف : 2/473سليم :ينظر : ارشاد العقل ال  )1(
 . 6/20ينظر : البحر المحيط :  )2(
 . 2/668ينظر : التبيان في اعراب القرآن للعكبري :  )3(
، والجامع لأحكام القرآن  2/119، والكشاف : 1/394، ومعاني القرآن للفراّء :  2/299ينظر : ارشاد العقل السليم :  )4(
 . 5/182، والبحر المحيط : 7/290:
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  ينحــل صالْم ــر أَج ــيع إِنَّــا لا نُض ــلاة الص :فقــد رأى أبــو الســعود أن تخصــيص الله تعــالى 170(لأعــراف . (
للصلاة ʪلذكر دون ذكر العبادات الأخرى ؛ لأʭقتهـا عليهـا ، وأĔـا عمـاد الـدين ، وأĔـا الفارقـة بـين 

 . )1(الكفر والإيمان
تعالى الصلاة ʪلذكر ، فقد خص الصبر و المصابرة ʪلذكر أيضا سواء كان ذلـك في ومثلما خص الله 

َيا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصـابِروا ورابِطُـوا    الحياة الاعتيادية ، أو في مقابلة العدو إذ قال تعالى : 
ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو :ب من الصبر ، وهما ذ  0)200(آل عمرانʪ كر الزمخشري أن المصابرة

، إلا أن الله تعــالى أمــر المــؤمنين ʪلمصــابرة وهــي مرابطــة العــدو ، بعــد مــا أمــرهم بمطلــق )2(بمعــنى واحــد 
.وهـذا ممـا لاشـك فيـه ، فـأيهم أصـعب  )3(الصبر ؛ لأن المصابرة أشد من الصبر وأشق منـه وأصـعب 

ة أʮم أم تقـف في رʪط العـدو ؟  فمؤكـد أن الأخـير أصـعب ؛ وأشد صبرا ، أن تصبر على الجـوع عـد
 لذلك خص ʪلذكر في الأيه السابقة للتنويه على شدته ، مع ما فيه من عظم الأجر عند الله تعالى . 

) ʪلإسـتغفار في جميـع ومن صفات المؤمنين الاستغفار؛فقد أوصـاʭ الله تعـالى ،ورسـوله الكـريم محمد (
حــال ، إلا أنــه خــصّ أوقــاʫً للاســتغفار ، إذ تكــون فيهــا الــدعوة والإســتغفار  الأوقــات ، وعلــى كــل

ــحارِ َ مســـتجابين ، فمـــن هـــذه الأوقـــات وقـــت السّـــحر ، قـــال تعـــالى :  ــتَغْفرِين بِالْأَسـ (آل  والْمسـ
. وخصّ الذكر ؛  لأن الـدعاء فيهـا أقـرب الى الإجابـة )4(). فهذا أفضل وقت للاستغفار 17عمران:

. ومما قيل في هذا الوقـت مـا أورده أبـو السـعود في تفسـيره أنـه قيـل قـدّموا الصـلاة الى السـحر ثم  )5(
استغفروا ، وقيـل : إن السـلف الصـالح كـانوا يصـلّون في أول الليـل ، حـتى إذا كـان السـحر ، أخـذوا 

 .)ʪ)6لدعاء و الاستغفار
لق كل شيء ، وهو المتصرف بكل شـيء، : يبين الله تعالى ؛ أنه خاتخصيص الطبيعة ومتعلقاēا – 6

فهو الذي ينزّل الغيث ، وينشيء السحاب الثقال ، وهو الذي يصـرف الـرʮح ،وغيرهـا مـن خـواص 
ــاء     قــال تعــالى : 0الطبيعــة ، وممــا يتعلــق ʪلطبيعــة ( المــاء )  م ماهنــقَي لأََس ــة ــى الطَّرِيقَ ــتَقَاموا علَ ــوِ اس وأَلَّ

                                                           
  0 5/212، والبحر المحيط :  4/496،ومجمع البيان :  2/128، والكشاف :  2/314ينظر : أرشاد العقل السليم :  )1(
 0 1/491ينظر : الكشاف :  )2(
 0 1/198، وأنوار التنزيل :  486– 3/485والبحر المحيط :  ، 2/562، ومجمع البيان :  1/474ينظر : أرشاد العقل السليم :  )3(
 0 1/199ينظر : معاني القرأ للفراء :  )4(
،  4/38، والجامع لأحكام القرأن  :  7/219، والتفسير الكبير :  1/417، والكشاف :  1/339ينظر : إرشاد العقل السليم :  )5(

 0 1/152، وأنوار التنزيل :  3/57والبحر المحيط : 
 0 1/339ينظر : إرشاد العقل السليم : )6(
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في هذه الآية خُصّ الماء ʪلذكر دون سائر الـنعم والآلاء ؛ لأنـه أصـل الحيـاة ،  0) 16(الجـن: غَدقاً
 . )1(والعيش ، والسعة  ، ولعزة وندرة وجوده بين العرب آنذاك وهي صحراء تغطيها الرمال

ا ساعةً من ويوم يحشرهم كَأَن لَم يلْبثُوا إِلَّومما يتعلق ʪلطبيعة (الوقت )كما في قوله تعالى : 
فقـد خـصّ  0) 45(يـونس: َالنهارِ يتَعارفُون بينهم قَد خسر الَّذين كَذَّبوا بِلقَـاء اللَّـه ومـا كَـانُوا مهتَـدين     

الله تعــالى ســاعات النهــار ʪلــذكر ؛ لأĔــا أعــرف مــن ســاعات الليــل ، فهــم لم يعرفــوا مقــدار لبــثهم بعــد 
لحشــر، اذ أĔــم رأوا أن طــول أعمــارهم في مقابلــة الخلــود كســاعة ، وهــذا التعــارف لا المــوت إلى يــوم ا

. فخص ساعات النهار لأنـه مقسـم الى فجـر )2(يبقى طويلا ، فما لبث أن ينقلب تناكرا في ما بينهم 
،وظهر ،وعصر ،ومغرب ،أما اللبل فمن الصعوبة معرفة ساعاته بدقة وقتذاك، خصوصاً إذا انتصـف 

 ز النصف . أو تجاو 
قَالَ فَخُذْ أَربعةً من الطَّيـرِ فَصـر    ومما يتعلق بموضوع الطبيعة ( الطيور ) كما في قوله تعالى : 

 ـــكَإِلي ـــنه :يقـــول عنـــه أبـــو الســـعود (( وتخصـــيص الطـــير بـــذلك ؛ لأنـــه أقـــرب الى 260(البقـــرة .(
 .)3(به من التجزئة والتفريق وغير ذلك ))الأنسان وأجمع لخواص الحيوان ، ولسهولة Ϧتيّ ما يفعل 

ويجـوز أن نقــول إنـه لا تخصــيص للطـير في هــذه الآيـة ، وإنمــا أمـره ϥي شــيء مـن الأحيــاء ، وإنمـا ذكــر 
الطــير ؛ Đــرد ضــرب المثــل علــى إحيــاء المــوتى فهــو تعــالى قــادر علــى أن يجلــب لــه الوحــوش بــدلا مــن 

وات ، فـالعبرة فيـه هـو إحيـاء المـوتى لا معرفـة الـذي الطير ما دام انه خليل ويكلمه من فوق سـبع سمـ
 يحيا فلا تخصيص فيها إن صح القول. 

 

: للأعداد مكان في القرآن الكريم ، فنجد أعداداً قد خُصَّت ʪلـذكر تخصيص الأعداد ʪلذكر – 7
جــل إمــا علــى ســبيل التكثــير ، أو تماشــياً مــع الســياق أو وقــوع الحادثــة ، فممــا خُــص مــن الأعــداد لأ

أَلمْ تَـر أَن اللَّـه يعلَـم مـا فـي السـماوات       الحادثة والسياق العدد الثلاثة والعدد الخمسة في قولـه تعـالى : 
  مـهسادس ـوإِلَّا ه ةسملا خو مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلاثَةونَج نم كُونا يضِ مي الْأَرا فمو  :ادلـةĐ7(ا . (

ــافقين كــانوا يتنــاجون فتخ ــة نزلــت لأن المن صــيص هــذين العــددين ʪلــذكر ؛ لخصــوص الواقعــة ، فالآي
ــنهم لمغايظــة المــؤمنين ، إذ إن أغلــب عــادات المتنــاجين هــو علــى هــذين العــددين ؛ أو لأن العــادة  بي
جــرت في كــون أصــحاب الشــورى عــددهم إثنــين فصــاعدا إلى الخمســة والســتة ، فــذكر مــنهم الثلاثــة 

                                                           
،  19/18، والجامع لأحكام القرآن:  30/161، والتفسير الكبير :  4/170، والكشاف : 5/779ينظر : إرشاد العقل السليم :  )1(

 . 10/300والبحر المحيط : 
 0 2/104ينظر :إرشاد العقل السليم : )2(
 0 1/298إرشاد العقل السليم :  )3(
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سة ، فالعدد هنا غير مقصود ، وإنما المقصود هو أن الله تعالى مع كل عدد قلّ أو اكثـر ، وهـو والخم
 0)1(يعلم سرهم وجهرهم ، لاتخفى عليه خافية فاكتفى من اجـل ذلـك بـذكر بعـض الـدد دون بعـض 

فر لَهم أَو لا استَغْفالعبرة ليس في العدد وإنما في المعنى الذي تؤديه تلك الأعداد كما في قوله تعالى : 
ملَه اللَّه رغْفي فَلَن ةرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس إِن ملَه رتَغْفتَس  :80(التوبة . ( 

َليلَـةُ الْقَـدرِ خيـر    ومما جاء مـن تخصـيص الأعـداد للتكثـير ، العـدد ( ألـف ) في قولـه تعـالى : 
) ذكـر فتخصـيص العـدد (ألـف) ʪلـذكر ؛ للتكثـير ، أو لمـا روي أنـه ( ) .3(القـدر: من أَلْف شهرٍ

رجــلاً مــن بــني إســرائيل تــبس الســلاح جهــادا في ســبيل الله ، فتعجــب المؤمنــون مــن حالــه ، ورأوا أن 
أعمالهم قـد تقاصـرت ʪلنسـبة لعملـه هـذا ، فأعطـاهم الله تعـالى ليلـة هـي خـير مـن ألـف شـهر ، وهـي 

ع ما فيه من الإيذان والتنويه بفضل هـذه الليلـة ، فكيـف لا تكـون خـيراً مـن . م)2(مدة ذلك الغازي 
 ) ؟ألف شهر ، وđا نزل القرآن كاملا على محمد ( 

 

: بينّ الله تعالى انه خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وانه بجوارحـه يـدخل الجنـة الإنسان وجوارحه -8
 أو النار ومن الجوارح هذه:

لَــو يعلَــم الَّــذين كَفَــروا عهمــا الله تعــالى في آيــة واحــدة ، في قولــه تعــالى: فقــد جمالوجــه والظّهــر - أ
  ونــرصني ــم لا هو مــورِهظُه ــنلا عو ــار الن هِمــوهجو ــنع كُفُّــونلا ي ــينح :39(الأنبيــاء . (

شــهر الجوانــب ، فخــصّ الله تعــالى الوجــه والظهــر ʪلــذكر الــتي تعــني القــدّام والخلــف ؛ لأĔــا أ
وأكثر الأشياء تعرضاً للأذى فأنت إذا أحطت بوجه فلان وظهره ، فإنك قد سيطرت عليـه 
، فكذلك يفعل الله đم يوم القيامة حين يجعل النار تحـيط đـم مـن هـذين الجـانبين ، بحيـث لا 
يقــدرون علــى دفعهــا ϥنفســهم مــن جانــب مــن جــوانبهم ، أو لأن الوجــه هــو اشــرف مــا في 

ن ، والإنســان أحــرص علــى الــدفاع عنــه مــن غــيره مــن الأعضــاء ومنــه يقــال: أشــراف الإنســا
 .)1(القوم ووجهاؤهم ، فسمّوا وجهاءً ؛ لأĔم أشرف القوم 

ـــــــه تعـــــــالى: الأعنـــــــاق  - ب ـــــــذكر في قول ــا                   : فقـــــــد خصّـــــــها الله تعـــــــالى ʪل ــاقُهم لَهـــــ ــت أَعنـــــ فَظَلَّـــــ
ينــع ـــوا لهـــا           ) ، يقـــول 4(الشـــعراء: خاضـ عنـــه أبـــو الســـعود : (( أي منقـــادين ، وأصـــله فظلّ

                                                           
، والجامع لأحكام القرأن  256– 29/264، والتفسير الكبير : 74-4/73، والكشاف :  5/695ينظر : أرشاد العقل السليم :  )1(

  0 10/125، والبحر المحيط :  17/290
 20/132، والجامع لأحكام القرآن :  32/30، والتفسير الكبير :  4/249، والكشاف :  5/890ينظر : إرشاد العقل السليم :  )2(

 0 515 – 10/514، والبحر المحيط : 
 .7/432،والبحر المحيط: 22/173،والتفسير الكبير : 3/518ينظر :إرشاد العقل السليم: )1(
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ــزʮدة التقريــر ببيــان موضــع الخضــوع)) ــا يعــرف أن            )2(خاضــعين، فأقحمــت الأعنــاق ل . فكلن
الإنســـان إذا أذعـــن لأمـــر مـــا ، أو ألُـــزم الحجّـــة ، طأطـــأ رأســـه مســـلِّماً نفســـه لواقـــع الأمـــر ،            

 نزال الرأس للأسفل هو أشد حالات التذلل والإهانة .فخضوع العنق و إ
ــلْ ، وقــد خصّــه الله تعــالى ʪلــذكر في قولــه تعــالى : )3(: الــذقن هــو مجتمــع اللّحيــينالأذقـــان - ج قُ

ــيهِم يخــرون للْ   أَذْقَــانِ ســجداًآمنــوا بِــه أَو لا تُؤمنــوا إِن الَّــذين أُوتُــوا الْعلْــم مــن قبَلــه إِذَا يتْلَــى علَ
) فخص ʪلذكر هنا، للدلالة على كمال التدليل ، فالذي يخرّ وهو قـائم يخـرّ 107(الإسراء:

لوجهــه، وإنمــا أقــرب الأشــياء مــن وجهــه إلى الأرض هــو الــذقن ،فكــذلك الســاجد ، أقــرب 
 .)4(شيء الى الأرض من وجهه ذقنه

ك خصــها الله تعــالى ʪلــذكر في هــذا               : وهــي الــتي مــن أكثــر أعمــالهم لمــس الأشــياء فلــذل اليـــد - د
ولَو نَزلْنا علَيك كتَاباً في قرطَاسٍ فَلَمسوه بأَِيديهِم لَقَالَ الَّذين كَفَـروا إِن  العمل في قوله تعالى : 

بِينم رحذَا إِلَّا سه :ل7(الأنعامʪ ّيـد ، فلـم ذكـر الله ) . فلما علمنـا أن اللمـس لا يكـون إلا
تعالى لفظة ( اليد ) مع لفظة اللمس ! فقد رأى أبـو السـعود أن سـبب هـذا التخصـيص هـو 
لكي يتعين للناس هذا اللمس ، أي هـو لمـس حقيقـي ، لـدفع احتمـال التجـوّز علـى اللمـس 

د ʪللمـس هـو ). ففي هذه الآية يقص8(الجـن: وأَنَّا لَمسنا السماء المعنوي في قوله تعالى : 
الـــتفحص ، إذ لـــيس مـــن الممكـــن أن نمســـك الســـماء ϥيـــدينا ، فالتقـــدير هـــو : اĔـــم لمســـوه 
ϥيديهم ، وتحسسوه ، بعدما رأوه  ϥعينهم ، فحينئذ لم يبق لهـم في شـأن القـرآن أدنى اشـتباه 

ا بـــلْ نَحـــن قَـــوم لَقَـــالُوا إِنَّمـــا ســـكِّرت أَبصـــارنَ ،  ولم يقـــدروا أن يقـــدموا اعتـــذارا فيقولـــون :
 ). 15(الحجر: ) )5َمسحورون

           مــــا جعــــلَ اللَّــــه لرجــــلٍ مــــن قَلْبــــينِ فــــي جوفــــه          :وهــــو مــــا نــــراه في قولــــه تعــــالى : الجــــــوف –هـــــ 

) . فخـــص الجـــوف ʪلـــذكر ، مـــع أن القلـــب لا يكـــون إلا في جـــوف الانســـان ،         4الأحـــزاب:(
فأنهــا  لا تَعمــى الأَْبصــار ولَكــن تَعمــى الْقُلُــوب     لتقريــر والتوضــيح كمــا في قولــه تعـالى :لـزʮدة ا

فــانظر الى بلاغــة القــرآن الكــريم وأعجــازه العــاليين ، فــلا  0 )46(الحــج: ) )1الَّتـي فــي الصــدور ِ 
                                                           

 .24/119، وينظر : تفسير الكبير :4/153إرشاد العقل السليم: )2(
 .3/264ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج: )3(
،  69/  21، والتفســير الكبــير :  445/  6، ومجمــع البيــان :  470/  2، والكشــاف :  356/  3 ينظــر : إرشــاد العقــل الســليم : )4(

 . 125/  7، والبحر المحيط :  341/  10والجامع لأحكام القرآن : 
 0 2/6،والكشاف : 2/126ينظر : إرشاد العقل السليم : )5(
 0 4/307ينظر :إرشاد العقل السليم : )1(
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إلا أن نسـلم لـربّ العـالمين اعتراض على ما يقول رب العزة ، وƅ در شأنه التنزيل ، فما علينا 
. 

: هذه النفس التي سبحانه وتعالى سوّاها ، فألهمـا فجورهـا و تقواهـا ، يبـين الله أن أيماĔـا  النفـس –و 
ومــا كَــان لــنفْسٍ أَن    لا يكــون إلا ϥذن الله ومشــيئته ، ويتجلــى هــذا الموقــف في قولــه تعــالى: 

) ، فخـص الـنفس ʪلإيمـان ولم يجعـل مـن قبيـل قولـه تعـالى : 100نس:(يو  اɍَِّ تُؤمن  ِلَّا بِإِذْنِ 
  إِلَّا بإِِذْنِ اللَّه وتتَم فْسٍ أَننل ا كَانمو:كما يقول أبـو السـعود:  ((لأن 145(آل عمران . (

الاســتثناء مفــرغ مــن أعــم الأحــوال ،أي مــا كــان لــنفس أن تــؤمن في حــال مــن أحوالهــا إلا حــال  
سة ϵذنه تعالى ، فلا بد من كون الإيمـان ممـا يـؤول إليـه حالهـا ، كمـا ان المـوت مـآل كوĔا  ملاب

لكـل نفـس بحيـث لا محــيص لهـا عنـه فــلا بـد مـن تخصــيص الـنفس بمـن ذكــر ، فـأن النفـوس الــتي 
 . )2(علم الله أĔا لا تؤمن ليس لها حال تؤمن فيها حتى يستثنى تلك الحال من غيرها ))

القلب الذي يحرك الجسم ،والذي إذا توقف مات الانسان ، يظهر لنا أنـه خـص : هذا  الأفئـدة –ز 
) ؛ لأنـه ألطـف وأرقّ مـا في جســم 7(الهمـزة: الَّتـي تَطَّلـع علَـى الْأَفْئـدة  ِ     ʪلـذكرفي قولـه تعـالى : 

الإنســـان ، وأشـــد Ϧلمـــاً لأدنى شـــيء يمسّـــه ، أو لكونـــه مكـــاʭً لكـــل عقيـــدة فاســـدة ، وزائفـــة ، 
، فمــا دام هــو رأس كــل شــيء وقائــد كــل  )3(موطنــاً لكــل نيــّةٍ خبيثــة ، ومنشــأ لكــل عمــل ســيّئو 

موضع أو قطعة من جسـم الأنسـان ، كـان لزامـاً عليـه أن يكـون  أوّل وأشـدّ مـن يـذوق عـذاب 
 الله الذي لا يعذب عذابه أحد . 

 
 
 

ســتخدم للتخصــيص : ذكــر أبــو الســعود أن هنــاك أســاليب تʬلثــا: أســاليب التخصــيص ووســائله 
 ومن تلك الأساليب : القسم ʪلألفاظ والإضافة والعموم والخصوص . 

: في هــذا البحـــث نـــرى أن الله ســبحانه وتعـــالى ، يقســـم بــبعض الألفـــاظ، أمـــا  القســم ʪلألفـــاظ – 1
 ى. للتنويه على شأĔا ، تكريما لها ، أو تشريفا لها ، أو لأĔا تمتاز بميزة خاصة من دون الألفاظ الأخر 

فمن الألفاظ التي جاءت مقسوماً đا للتنويه بشأĔا في القرآن الكـريم مـا ورد في قولـه تعـالى :  
  ِيمكآنِ الْحالْقُربس و :لقسـم بـه 2-1(يـّسʪ فقد رأى أبو السعود أن تخصيص القـرآن الكـريم (

                                                           
 0 530 – 2/529يم :إرشاد العقل السل )2(
 25/185، والجامع لأحكام القرآن :  32/94، والتفسير الكبير :  4/284، والكشاف :  5/902ينظر : أرشاد العقل السليم :  )3(

 0  541/ 10، والبحر المحيط : 
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يستشهد به في صدق رسـالة  أولاً ، ثم وصفه بكونه حكيماً ؛ للتنويه بشأنه ، وكذلك للتنبيه على أنه
  )1() من حيث النظم المعجز المنطوي على بدائع الحكم ، لأن القسم ʪلشيء استشـهاد بـه محمد ( 

 ). مع ما فيه من تكريم وتشريف للقرآن الكريم وللرسول محمد (
حى والض ـومن الألفاظ التي أقسم đا الله تعالى تشريفا لهـا لفظـة (الضـحى ) في قولـه تعـالى :  

ــجى   والليــل إِذَا س :فالضــحى هــو وقــت ارتفــاع الشــمس ، وصــدر النهــار فخصــه 2-1(الضــحى (
تعــالى ʪلقســم بــه ؛ لأĔــا الســاعة الــتي كُلِّــم đــا موســى (عليــه الســلام) ، وهــي الســاعة الــتي ألُقــي فيهــا 

ــة وأَ   الســـحرة ســـجداً لموســـى ، لقولـــه تعـــالى :  ــوم الزينـ ــدكُم يـ ــالَ موعـ ــاس ضُـــحى قَـ ــر النـ  ً◌ ن يحشـ
) . 70(طــه: )2( فَأُلْقي السحرة سجداً قَالُوا  آمنـا بِـرب هـارون وموسـى    ) الى قوله تعالى : 59(طـه:

أو لأĔا ساعة اللهو واللعب التي لا يكترث الناس لها ، ولا يعيرون لها ʪلا ، فأقسـم đـا تعـالى للتنبيـه 
أَوأَمـن أَهـلُ الْقُـرى أَن يـأْتيهم     ، وجلالة قدرها عنده سبحانه وتعالى بدليل قوله تعـالى:  على عظمتها

ونبلْعي مهو ا ضُحىنأْسب :98(الأعراف.( 
وقـــد تـــردد ألفـــاظ يقســـم đـــا رب العـــزة لكوĔـــا لهـــا ميـــزة خاصـــة ، وقـــد أدت لفظتـــا (التـــين  

) فقد خصّهما ʪلذكر كمـا 1(التين: والتِّين والزيتُونِة في قوله تعالى: والزيتون) هذه الميزة أو المهم
رأى أبــو الســعود مــن بــين الثمــار الأخــرى ؛ لاختصاصــهما بخــواص جليلــة ، ومــزاʮ خاصــة ، فــالتين 
فاكهــة طـــيّبة ، ســريعة الهضــم، وقــد عــدد أبــو الســعود فوائــد لهــا تجــاوزت الاثنــتي عشــرة فائــدة فكأنــه 

بيبــاً يصــف الــدواء ولــيس مفســراً . وأمــا الزيتــون فهــو فاكهــة ، وأدام ، ودواء ، ويكفيــه أنــه أصــبح ط
يختص ϵخراج مادة الدهن منه ، وكذلك خصّ ʪلذكر ؛ لأĔا الشجرة المباركة المشـهود لهـا في القـرآن 

ــة  . في قولـــه تعـــالى: )1(الكـــريم ــة زَيتُونَـ ــجرة مباركَـ ــن شـ ــد مـ ) وخـــص ʪلـــذكر هـــاʫن 35(النـــور: يوقَـ
. علاوة على أĔا من ثمـار الجنـة  )2(الشجرʫن ؛ لأĔما ((عجيبتان من بين أصناف الاشجار المثمرة))

) لأن هـذا الطـور هـو المنبـت والمنشـأ الأصـلي 2(التـين: وطُورِ سـينين أو لكي تناسب قوله تعالى: 
 ). 20(المؤمنون: ورِ سيناء تَنبت بِالدهنِ وصبغٍ للْآكلينوشجرة تَخْرج من طُلها بدليل قوله تعالى: 

وقد ترد ألفاظ يقسـم đـا الله تعـالى إظهـارا لفضـلها ومـن ذلـك لفظـه (العصـر) في قولـه تعـالى:  
 ِــرصالْعــرٍ *و ســي خلَف ــاننْسالْأ إِن :لعصــر؛ ) . فقــد أقســم الله تبــارك وتعــالى بصــلاة ا2-1(العصــر

                                                           
 0 26/41، والتفسير الكبير :  4/376ينظر : إرشاد العقل السليم :  )1(
 . 4/263، والكشاف: 5/878م:ينظر : إرشاد العقل السلي )2(
 .5/883ينظر:إرشاد العقل السليم: )1(
 .4/268الكشاف: )2(
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لفضــلها البــاهر أو انــه أقســم ʪلعشــي الــذي هــو مــا بــين الــزوال والغــروب ، كمــا أقســم ʪلضــحى أو 
بعصـــر النبـــوة لظهـــور فضـــله علـــى ســـائر الإعصـــار، أو ʪلـــدهر ؛ لانطوائـــه علـــى عجائـــب الأمـــور . 

خـر والراجح هو صلاة العصر ؛لأن التكليف في أدائها أشقّ لتهافـت النـاس في تجـاراēم ومكاسـبهم آ
بــدليل قصــة ســليمان (عليــه الســلام) والخيــل الصــافنات الجيــاد في  )3(النهــار ، واشــتغالهم بمعايشــهم 

فَقَالَ إِنِّي أَحببت حب الْخَيرِ عن ذكْرِ ربي حتَّـى  * إِذْ عرِض علَيه بِالْعشي الصافنات الْجِياد  قوله تعالى: 
) واذا عرض عليه وقت العشيّ وهو العصر الخيل فانشغل đا عـن 32-31(ص: تَوارت بِالْحجابِ

ذكر ربه وهي الصلاة وقد أضمرت بدليل لفظ العشيّ عليها حـتى غربـت الشـمس وهـذا دليـل علـى 
) : (الــذي يفوتــُه صــلاة العصــر فكأنمــا وتــرَ فضــل صــلاة العصــر وأهميتهــا. ودليــل آخــر هــو قولــه (

 .)4(أهلَه ومالَه)
 

وهــي مــن الأســاليب الــتي اتخــذها القــرآن الكــريم لأجــل التخصــيص ، ويمكــن دراســة  الإضـــافة: -2
 –إضـافة الشـيء إلى غـيره ، والثـاني  –لهـا أبـو السـعود مـن جـانبين : الأول  الإضافة بحسـب مـا علـّل

إضافة لفظ الجلالة إلى غيره،وقبل الدخول في تفصيل نوعي الإضافة نعـرض تعريفـا للإضـافة، فهـي : 
.أو هـي : ((إسـناد اسـم إلى غـيره بتنزيلـه مـن )5(((اختصاص أول بثانٍ ، داخل في اسمـه كـالجزء منـه ))

 .والآن نعود إلى تقسيم أبي السعود ، ودراسته للإضافة:)6( الأول منزلة التنوين ، أو ما يقوم مقامه))
محضـة ،وغـير محضـة. :جـاء في شـرح ابـن عقيـل ، أن الإضـافة علـى نـوعين: إضافة الشيْ إلى غيره  -أ

.والمحضــة،تفيد الاســم  )1(فالمحضــة هــي :((غــير اضــافة الوصــف المشــابه للفعــل المضــارع الى معمولــه ))
ــا : (هــذا غــلامُ امــرأةٍ) وتفيــده تعريفــاً ، إن كــان  الاول تخصيصــا إذا كــان المضــاف اليــه نكــرة ، كقولن

أبــو الســعود في تفســيره مــن حيــث إن .وممــا ذكــره )2(المضــاف اليــه معرفــة ،كقولنــا :( هــذا غــلامُ زيــدٍ)
وقَالَ نسوة في الْمدينة امـرأَت الْعزِيـزِ تُـراوِد فتََاهـا     الإضافة المحضة تفيد الأول تخصيصا ، قوله تعالى: 

) فأضـفنَ امـرأةَ العزيـز إليـه مـن غـير أن يصـرحن ʪسمهـا واسمـه  30(يوسـف: عن نَفْسـه قَـد شـغَفَها حبـاً    
، لا لقصــد المبالغــة في    تــراود فتاهــامــا يــرى أبــو الســعود ؛ لقصــد الإشــباع في لومهــا بقــولهن: ك

 ʭدة اللـوم كمـا ذكـرʮإشاعة خبر المراودة بين الناس ،ولم يكن مـرادهنّ في ذلـك فضـح العزيـز ، بـل لـز
الكبـائر ومـا مسبقا، فبهذه الطريقـة في نقـل الخـبر تكـون النفـوس أقبـل لسـماع أخبـار ذوي الأخطـار و 

                                                           
 .4/382،والكشاف:5/901ينظر : إرشاد العقل السليم: )3(
 . 255/  1مسند أبي عوانة :  )4(
 .1995/37وينظر : مجلة المورد:العدد الاول لسنة  39الحدود في النحو للرماني: )5(
 .134حوية للفاكهي :شرح الحدود الن )6(
 .3-3/1، والنحو الوافي :236، وينظر :أوضح المسالك:3/106شرح ابن عقيل :  )1(
 .3-3/1، والنحو الوافي :236، وينظر :أوضح المسالك:3/106شرح ابن عقيل :  )2(
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.مع ما فيه من التعجب والإنكار مما عملته فالتقدير :أمـن المعقـول أن تـراود امـرأة العزيـز )3(يجري لهم
 فتاها؟ إن هذا لشيْ عُجاب.

وممــا جــاء في هــذا المعــنى أي إفــادة الأول تخصيصــا إذا كــان المضــاف إليــه نكــرة ، قولــه تعــالى:  
ـــ  ). فالإضـــافة هنـــا تكـــون 44(المؤمنـــون:  لَّ مـــا جـــاء أُمـــةً رســـولُها كَـــذَّبوه ثُـــم أَرســـلْنا رســـلَنا تَتْـــرا كُ

ʪلملابسة ، والرسول يلابس المرسل والمرسـل إليـه ، فناسـب الإضـافة الـيهم ؛ لأĔـم كـذبوه ولم يـنجح 
ناه ، . وقد أفادت الإضافة هنا على رأي أبي السعود ليفهم أن كل رسول أرسل)4(فيهم إرساله إليهم 

إنما أرسلناه لأمته الخاصة به ، لا أĔم بعُثوا دفعة واحدة ، ولجميع الأمم ،وكذلك لإظهار ضـلال كـل 
. مـع مـا في هـذه الإضـافة مـن الدلالـة علـى  )5(أمة وشناعتها ، فقد كذبت كـل أمـة رسـولها الموكـل لهـا 

 . كثرة الرسل وتتابعهم ʪلارسال وكثرة تكذيب  الأمم لهم كلما أرسل رسول
ومثلما أفادت الإضافة المحضة الاول تخصيصا ، فهي تفيده تعريفا شـريطة أن يكـون المضـاف  

كُلُوا واشربوا من رِزْق اللَّه   إليه معرفة كما ذكرʭ ؛ومما علل له أبو السعود في هذا الباب قوله تعالى 
  :تعــالى مــع أن كــل الم60(البقــرة ƅ ضــافتهϵ تعــالى ). فقــد خــصّ الــرزق ƅ خلوقــات والأشــياء هــي

خلْقاً وملْكـاً ؛أمـا لتشـريف الـرزق ،أو لأن الـرزق يظهـر بغـير سـبب عـادي ،ولأن الأكـل والشـرب لا  
 ، وفيه من الدلالة على عظمة الخالق الرازق ما لا يخفى. )6(كلفة عليهم في تحصيله

 (عليــه السلام)ʪلإضــافة أليــه ومثلمــا خُــصّ الــرزق ϵضــافته ƅ تعــالى ، فقــد خُصّــت ʭقــة صــالح      
) وذلك لتعظيمها ،ورفع 73(لأعراف: هذه ناَقَةُ اللَّه لَكُم آيةً تبارك وتعالى أيضا في قوله تعالى : 

شــــأĔا؛ولأĔا جــــاءت مــــن جهتــــه تعــــالى بغــــير أســــباب اعتياديــــة معهــــودة ،وبغــــير وســــائط معتــــادة. إذ               
.فهـي مـن معجـزات الرسـل )1(ه الإضـافة كقولـك :بيـت الله ،وروح اللهإĔا جاءت من غير فحـل ،فهـذ

،فجاء đا رب العزة استجابة لطلب قوم صالح منـه ϵيجادهـا كـي يصـدّقوه ،فـدعا ربـه لإيجادهـا علّهـم 
يؤمنـون ،فاســتجاب لــه ربـه ، لكــنهم لم يؤمنــوا đــا بـل عقروهــا .والقصــة معروفـة في كتــب التفســير لمــن 

 فصيلاēا .أراد أن يقف على ت

                                                           
 .6/266،والبحر المحيط:3/99ينظر إرشاد العقل السليم: )3(
 0 7/372يط :، والبحر المح 3/33ينظر : الكشاف :  )4(
 0 4/49ينظر إرشاد العقل السليم :  )5(
 .1/372،والبحر المحيط :1/129ينظر:إرشاد العقل السليم: )6(
،والبحر 7/238،والجامع لأحكام القرآن:4/440،ومجمع البيان:2/89،والكشاف:2/265ينظر :إرشاد العقل السليم : )1(

 .1/346، وأنوار التنزيل :  5/92المحيط:
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أمــا الإضــافة غــير المحضــة ،فهــي إضــافة الوصــف المشــابه للفعــل المضــارع إلى معموله،والمشــابه        
للفعــل المضــارع هــو كــل اســم فاعــل ،أو مفعــول بمعــنى الحــال ، أو الاســتقبال ،أو صــفة مشــبهة بمعــنى 

 .)3(لتخفيف . وهي لا تفيد الاسم الأول تخصيصاً،ولا تعريفاً وإنما هي Đرد ا)2(الحال
ــه تعــالى:        ــه أبــو الســعود في هــذا البــاب قول ــماوات والْــأَرضِ   وممــا علــل ل الس يعــدب   :البقــرة)
 .  )4(فهذه الإضافة هي من ʪب إضافة الصفة المشبهة الى فاعلها Đرد التخفيف  0)117

) فالقريـــة كمـــا يـــرى أبـــو 31(العنكبـــوت:  إِنَّـــا مهلكُـــو أَهـــلِ هـــذه الْقَريـــة ومنـــه قولـــه تعـــالى :  
.فهـي )5(السعود هي قريـة (سـدوم ) وإنمـا خُصّـت ʪلـذكر ؛ لأن الإضـافة لفظيـة دالـة علـى الاسـتقبال

ــة علــى تحقــق  ــه . مــع مــا فيهــا مــن الدلال مــن إضــافة اســم المفعــول الــدال علــى الاســتقبال إلى معمول
 الإهلاك ما لا يخفى.

:وهـذا النـوع مـن الإضـافة ϩتي لأغـراض ، هـي إمـا للتشـريف ، أو غيرهإضافة لفـظ الجلالـة الى  –ب 
للتأكيد،أو للتعظيم ، أو غير ذلك من الأغراض،فما علل له أبو السعود من هذه الإضافة التي تفيد 

ــم  التشــريف ،قولــه تعــالى:  ــن ربهِ م ةــر غْفم مهاؤــز ج ــك أُولَئ  :فقــد أضــاف لفــظ 136(آل عمــران .(
جـــل وعـــلا الى ضـــمير المخـــاطبين ، لتشـــريفهم ، ورفـــع منـــزلتهم لأĔـــم اســـتغفروا لـــذنوđم ، ولم  الـــرب

يصــرّوا علــى مــا فعلــوا ، كمــا تتحــدث عــنهم الآيــة الــتي ســبقتها ، وكــذلك للإشــعار ϥن مــدار الحكــم 
مـن  ففيه من التأكيـد علـى تحقـق المغفـرة. وتخصـيص هـذا النـوع )6(وعلته هو أن الله تعالى قد غفر لهم

 المغفرة đم أي إنه قد هيأ لهم نوعاً خاصاً đم من المغفرة يختلف عن سائر انواع المغفرة.  
يـا أَيهـا النـاس اعبـدوا      أما ما جاء على منهاج التأكيـد ومعلـلا لـه أبـو السـعود ، قولـه تعـالى : 

  لَقَكُمي خالَّذ كُمبر:ليـل الى ضـمير المخـاطبين ، لتأكيـد ). فقد أضاف اسم الرب الج21(البقرة
. مــع مــا فيــه مــن الجمــع بــين )1(أمــر العبــادة ، واĔــا واجبــة ، فهــو الخــالق وهــو علــى كــل شــيء قــدير 

 أسلوبي الترغيب والترهيب معا كما تفصح عنه الأʮت السابقة لها واللاحقه đا . 
بلْ هـو مـا     له تعالى : وقد جاءت إضافة الرب للتعظيم ، وهو ما علل له أبو السعود في قو  

) .فقـد ذكـر أن  25-24(الأحقـاف: استَعجلْتُم بِه رِيـح فيهـا عـذَاب أَلـيم   تُـدمر كُـلَّ شـيء بِـأَمرِ ربهـا         

                                                           
 .3/107،وشرح ابن عقيل:2/563أمالي ابن الحاجب: ينظر: )2(
 ينظر :المصدران أنفسهما. )3(
  0 1/583، والبحر المحيط :  1/307، والكشاف : 1/180ينظر :إرشاد العقل السليم : )4(
 . 3/205،والكشاف:4/258ينظر:إرشاد العقل السليم: )5(
 . 1/418ينظر : إرشاد العقل السليم :  )6(
  0 1/71شاد العقل السليم :ينظر : إر  )1(
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In the name of Allah 
Elal AL. Ekhtiar fe tafser Abi AL.soud  

For along I wished my study to be about the glorious kuran 
.what ever the subject is until Allah quides me to the explanation 
of Abi AL. Soud which call(Irshad AL.Akl El.saleam Ela 
mazayia AL.kitab AL.kaream) .so the tittle of my letter was 
(Elal AL.Ekhtiar fe Tafser Abi AL.soud ).  

what ment by Elai AL.Ektiar is what abi AL.soud account 
for the reasons behind glorious kuran choice is what available in 
and its expressive meaning .it is prefering some utterance and 
forms on another ones .In all that is an evidence for the 
eloquence and miriculous kuran. 

Elal AL.Ekhtiar subject regard as conec- or in another 
meaning between the grammar and its meaning because of its 
indication and aloquent meaning   

With respeet and thanks to the supervisor and whoever 
helps me to accomplish the research are my letter begins and 
there is the general introduction to identify the research . 
Imentioned the tittle of the letter and why the subject has chosen 
and the letters divisions and sections and the most important 
books Idepend on. 

 the precis comes after the introduetion which deals with 
abi AI . soud life . his birth . name .surname .epithet his chiefs 
and students his character traces and finally his death . 

then the chapter one comes . starts with an introduchon 
shows the identify of this chapter and what themes has this 
chapter stands on three themes: one – specialized in utterances . 
divided into : specialization .intention and the style Two – the 
preference in utterances this theme includes the preference in 
the name verb and preposion. Three – the repetition in 
uttreances which includes the repetition in the name verb 
preposion and other  

The secand chapter begins with intro – duction to identify 
the chapter and its parts which is divided into five themes first – 
femanine and masculine .second –singular dubal and plural 
.Third –verb forms .fourth – Derivative .fifth – stability and 
ewal . And each themes of them devided into many other parts.      
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 The third chapter begins as well as the first and the second 
with introduction to identify it and we list under this chapter 
these themes . first – precedence and following . second – 
definite . indefinite third –the turning round .forth –showing 
clearness and ambiguity .seventh –the stress . eighth – 
conjunction . later on we mentioned theme sonsist varias reasons 
wichis : exaggeration . opposition . prefe… rence . sbstitution 
and last colouring. 

Then we reach the conclusion and in brief mentioned the 
results we got from . 

Lastty Id like to mention the important sources Idepend on 
which are (AL.kashaf ) by the zemkhashry (D.538A.H) 
.(MAGEMAH AL.Bian) by tabricy (D.541A.H)   (AL.Tafser 
AL.Kaber ) by AL. Fakhr AL. Razi (D.604A.H) .( AL. Tabian) 
by AL. Okbary (D.616A.H) .( AL. Jamehle Ahkam AL. kuran) 
by AL. Kurtobi (D. 671A.H) . (AL. Bahar AL.mohet) by abi 
Hayan (D.745A.H) (Anwar AL. Tanzel) by AL. Bydawy 
(D.791A.H) (Ma ani) AL.kuran ) by AL. Farra a (D.207A.H) 
(Ma ani AL..kuran)by . Akhfash (D.215A.H) (Ma ani AL.Kuran 
wa aerabihi)  AL. Zajjaj (D.311A.H) and another books we have 
no range to mention now.    


